باب 

سـورة الـبـقـرة  /  الآيـة :  104


قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( (
). 

14/13   قال الشاطبي : " ونَهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا للنبي ( : ( (((((((( ( مع قصدهم الحسن ؛ لاتخاذ اليهود لها ذريعة إلى شتمه -عليه الصلاة والسلام"(
).

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن الله تعالى نَهى المؤمنين أن يقولوا للنبي ( ( (((((((( ( مع قصدهم الحسن ؛ لاتخاذ اليهود لها ذريعة إلى شتمه - عليه الصلاة والسلام - (
) .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور المفسرين(
).
وما ذكره ابن جرير(
) ، و أبو حيان(
) وابن كثير(
) بأن سبب النهي عن كلمة ( (((((((( (
لأن فيها شيئاً من الجفاء (
) ، وهو خلاف التوقير للنبي ( ، وأن في هذا مشابهة لليهود في أقوالهم وأفعالهم مع أنبياء الله تعالى ؛ فإن هذا داخل في معنى النهي - أيضاً.

وقد دلَّ على فعل اليهود هذا قوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( ( (
).

قال ابن القيم: "قوله: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ( .
نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير؛ لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم، فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي ( ويقصدون بها السَّبَّ.." "فنهى المسلمون عن قولها سداً لذريعة المشابهة، ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي ( تشبهاً بالمسلمين يقصدون بها غير ما قصده المسلمون"(
).

وقال الشوكاني:" وجه النهي عن ذلك: أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود سَبّاً؛ قيل: إنه في لغتهم بمعنى؛ اسمع لا سمعت؛ وقيل: غير ذلك، فلما سمعوا المسلمين يقولون للنبي ( راعنا ؛ طلباً منه أن يراعيهم من المراعاة، اغتنموا الفرصة، وكانوا يقولون للنبي ( كذلك، مظهرين أنهم يريدون المعنى العربي، مبطنين أنهم يقصدون السَّبَّ الذي هو معنى هذا اللفظ في لغتهم"(
).

وقال السعدي:"كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين ( (((((((( ( ؛ أي: راع أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحاً.

وكان اليهود يريدون بها معنى فاسداً، فانتهزوا الفرصة، فصاروا يخاطبون الرسول بذلك، ويقصدون المعنى الفاسد؛ فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سداً لهذا الباب"(
).






(�)  سورة البقرة : 104 .


(�)  الموافقات 3/76 .


(�)  اتخاذها ذريعة إلى شتمه ( ؛ لأنها كلمة سَبٍّ عندهم ؛ فقيل : إن معناها : اسمع لا سمعت ، أو لا سمعت دعاء، وقيل بأن معناها من الرعونة ؛ وهي الجهل . [انظر : معالم التنْزيل 1/132 ، المحرر الوجيز 1/189 ، التحرير والتنوير 1/632] .


(�)  انظر : جامع البيان 1/515، بحر العلوم 1/145، معالم التنْزيل 1/132، 133، الكشاف 1/86، أحكام القرآن لابن العربي 1/49، المحرر الوجيز 1/189، الجامع لأحكام القرآن 1/2/40، مدارك التنْزيل 1/73، بدائع التفسير 1/333، أنوار التنْزيل 1/80، فتح القدير 1/124، روح المعاني 1/348، محاسن التأويل 1/342، تيسير الكريم الرحمن 1/120، التحرير والتنوير 1/632.


(�)  انظر : جامع البيان 1/516-518 .


(�)  انظر : البحر المحيط 1/508 .


(�)  انظر : تفسير القرآن العظيم 1/153 .


(�)  لأنها تحتمل معنيين : 


الأول : بمعنى : ارعنا نرعاك ؛ لأن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين .


والثاني : أرْعنا سمعك ، حتى نفهمك وتفهم عنَّا ، وفيها جفاء وفظاظة وغلظة ، وهذا خلاف التبجيل والتعظيم للنبي ( . [انظر : جامع البيان 1/157 ، الجامع لأحكام القرآن 1/2/40] . 


(�)  سورة النساء : 46 .


(�)  بدائع التفسير 1/333.


(�)  فتح القدير 1/124.


(�)  تيسير الكريم الرحمن 1/120.





